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3 لبنان

استعادة السياستين المالية والنقدية كأداتين للنمو 

تشــكل السياســتان النقديــة والماليــة أداتيــن رئيســيتين للسياســة الاقتصاديــة بوجــه عــام. 
وهمــا تعكســان نموذجــً اقتصاديــً مقصــوداً ونــوع النمــو المطلــوب. فالسياســتان مترابطتــان 
اللبنانــي،  الســياق  وفــي  الأخــرى.  عــن  بمعــزل  منهمــا  أي  معالجــة  يمكــن  ولا  ومتكاملتــان، 
اســتُخدمت هاتــان الأداتيــن الاقتصاديتيــن بطريقــة محافظــة للغايــة. وقــد خلــق ذلــك أنماطــً 
اقتصاديــة تعاقِــب علــى توســيع الاقتصــاد الحقيقــي وتزاحِــم الاســتثمار وتعمّــق أوجــه التفــاوت 
الاجتماعــي. وأدى ذلــك إلــى تخصيــص مــوارد قيمــة للممارســات النقديــة التقييديــة التــي تشــجع 

ــون. ــل الدي ــط العمــات وتموي ــع ورب علــى تضخيــم الأنشــطة القائمــة علــى الري

إن اســتمرار الاعتمــاد المفــرط علــى ســعر صــرف العملــة الثابــت فــي لبنــان بعــد الحــرب لــم يحــدد 
السياســة النقديــة فحســب، بــل أيضــً السياســة الماليــة التــي تســتنزف إمكانــات الاقتصــاد 
اللبنانــي وتفصُــل أدوات السياســة العامــة عــن النمــو. "هــذا المزيــج مــن السياســة النقديــة 
والماليــة أدى إلــى اقتصــاد متحيــز للتمويــل" )ديبــة 2005(. وأدى النمــط المســتمر لجــذب تدفقــات 
الودائــع بالعمــات الأجنبيــة وتعقيــم الســيولة للحفــاظ علــى ربــط العملــة إلــى نمــو القطاعيــن 
المصرفــي والعقــاري. وفــي حيــن كان ربــط العملــة ضروريــً لاســتعادة الاســتقرار فــي فتــرة مــا 
بعــد الحــرب، فــإن تكاليفــه الخطيــرة علــى الاقتصــاد الحقيقــي لوحظــت مــراراً وتكــراراً )انظــر 
خــذ أي إجــراءات جــادة لمعالجــة الوضــع.  ــم تُتَّ ــة 2005( ول نحــاس 2000، قــرم 2003، كســبار 2004، ديب
"فالدخــل الريعــي مــن مدفوعــات الفائــدة علــى الودائــع، والاكتتابــات فــي أذون الخزينــة، والأربــاح 
المصرفيــة، بالإضافــة إلــى المســاعدة الإنمائيــة الرســمية، والتحويــات، وتدفقــات رؤوس الأمــوال 
الأجنبيــة، أصبحــت محفــزة فــي الإنتــاج نظــراً لارتفــاع أســعار الفائــدة الحقيقيــة وارتفــاع ســعر 
الصــرف الحقيقــي مــا أدى إلــى اختنــاق القطــاع الصناعــي. وكانــت عمليــة إزالــة التصنيــع فــي 
فتــرة مــا بعــد الحــرب ذات أهميــة كبيــرة إذ حملــت نوعــً مــن ظاهــرة المــرض الهولنــدي وحولــت 
ــدلاً مــن التخلــص  ــه 2005(. وهكــذا، وب ــة" )ديب ــر التجاري ــاج الســلع غي الاقتصــاد نحــو التجــارة وإنت
التدريجــي مــن النظــام النقــدي الحالــي )قــرم 2003( وإعــادة تشــكيله، والتحــرك نحــو "دورة الأعمــال 
التجاريــة أو ممارســات الإقــراض القابلــة للتــداول الفــردي والمســتندة إلــى الدخــل، ونحــو اســتقرار 
المــوارد والسياســات المجزيــة القائمــة علــى المخاطــر" )نحــاس 2000(، جــرى تعميــق الاعتمــاد علــى 
السياســات النقديــة المكلفــة. ويؤكــد نحــاس )2000(، "طالمــا أن رأس المــال ســينظر إليــه علــى أنــه 
مــورد غيــر محــدود يمكــن دفــع أي ثمــن لــه وتوظيفــه فــي أي مجــال، ســيظل القطــاع المصرفــي، 
بمــا فــي ذلــك المصــرف المركــزي والمصــارف التجاريــة، يُعتبَــر وحــده المســؤول عــن دعــم الهيــكل 

الاقتصــادي المشــوه، وإدامــة الســلوك المالــي القصيــر النظــر".
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وفــي هــذا الســياق، أظهــر تقريــر صندوق النقد الدولــي للعام 2016 المتعلق بالمشــاورات الخاصة 
بالمــادة الرابعــة )يُشــار إليــه فيمــا يلــي باســم "التقريــر"( أن النمــوذج الاقتصــادي اللبنانــي وصــل 
إلــى طريــق مســدود، خاصــة مــع انخفــاض تدفقــات الودائــع الوافــدة وتقلــص الإيــرادات الحكوميــة 
ــذي  ــات الإقليميــة عــن ضعــف النمــوذج الاقتصــادي ال والنمــو الهزيــل. كذلــك كشــفت الاضطراب
ــا )الفقــرة  ــن ضُرِب يعتمــد علــى قطاعــات معتمــدة علــى الخــارج مثــل العقــارات والســياحة اللذي
8(. ومــع ذلــك، وبــدلاً مــن اعتبــار هــذا المــأزق الحالــي فرصــة للإصــاح والتفكيــر التطلعــي، يقتــرح 
صنــدوق النقــد فقــط سياســات قصيــرة الأجــل لإنقــاذ الوضــع الراهــن علــى أمــل أن ينتهــي عــدم 

الاســتقرار الإقليمــي قريبــً.

ولســوء الطالــع، يدعــو التقريــر إلــى تعزيــز السياســة النقديــة فــي لبنــان مــع التحذيــر مــن تقلــص 
ــة المــوارد )الفقــرة 25(.  ــة بغــرض تعبئ ــر ماليــة إضافي ــى اتخــاذ تدابي ــرادات، ويدعــو إل قاعــدة الإي
ولا يبــدو أن هــذا النهــج يعالــج السياســتين النقديــة والماليــة علــى أنهمــا فصــان منفصــان 
ومتوازيــان فحســب، بــل يربطهمــا أيضــً بالنمــو الاقتصــادي، ولاســيما النمــو الشــامل والمســتدام 
القائــم علــى العدالــة الاجتماعيــة. والواقــع أن السياســة النقديــة التقييديــة التــي أشــاد بهــا 
صنــدوق النقــد فــي التقريــر كانــت أحــد العوائق الرئيســية أمام توســع الإيرادات العامة. فاســتمرار 
ممارســة ربــط العمــات التــي تتطلــب تعقيــم الســيولة وزيــادة أســعار الفائــدة لجــذب الودائــع 
الأجنبيــة تكبّــد تكاليــف باهظــة ماليــً واقتصاديــً تعيــق الاســتثمارات الرأســمالية فــي الاقتصــاد 
الحقيقــي وتوســع القاعــدة الضريبيــة. أولاً، أدى ذلــك إلــى زيــادة ســريعة فــي الديــن العــام، وعلــى 
نحــو أكثــر تحديــداً الديــن الممــول محليــً مــن المصــارف، مــا جعــل المصــارف الممــول الرئيســي 
للدولــة. وفــي المقابــل، أدت الحاجــة المســتمرة للدولــة لتمويــل إنفاقهــا والحفــاظ علــى اســتقرار 
العملــة إلــى تجريــد السياســة الماليــة مــن وظيفتهــا الاقتصاديــة وجعلــت الضرائــب مجــرد تدبيــر 
اســتخراجي بــدلاً مــن أن تكــون أداة لإعــادة التوزيــع وتشــجيع الأنشــطة الاقتصاديــة المنتجــة. وفــي 
هــذا الصــدد، لا تتعــدى المشــاورات فــي إطــار المــادة الرابعــة مســتوى الأعمــال المعتــادة، إذ تشــدد 
علــى أن "النظــام المصرفــي يظــل ركيــزة أساســية للمرونــة اللبنانيــة" وأن "السياســة النقديــة 

يجــب أن تظــل موجهــة نحــو دعــم ربــط ســعر الصــرف".

وســتدرس الفقــرات التاليــة تحليــل الصنــدوق وتوصياتــه الــواردة فــي التقريــر. وســتعالج أولاً 
القضايــا المتعلقــة بالسياســة النقديــة، قائلــة بــأن الإصــاح فــي هــذا الصــدد ضــروري لتحفيــز 
الاســتثمار. ثانيــً، ســتعالج فــي شــكل نقــدي رأي التقريــر فــي السياســة الماليــة، مــع التأكيــد علــى 
الحاجــة إلــى أدوات ماليــة تتجــاوز خدمــة الديــن. وأخيــراً، ســتقدم مقترحــات للسياســات مــن أجــل 

وضــع لبنــان علــى طريــق النمــو المســتدام والشــامل للجميــع.
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فيمــا ينتقــد التقريــر آخــر عمليــة ماليــة قــام بهــا مصــرف لبنــان واعتبرهــا غيــر مســتدامة وتزيــد 
مــن مخاطــر الدولــرة، لا يشــير صراحــة إلــى النتائــج الحقيقيــة للعمليــة. فالتقريــر يوضــح الخطــوات 
المختلفــة للعمليــة وكذلــك نتائجهــا الإيجابيــة والمحفوفــة بالمخاطــر، ومــع ذلــك، مــن المثيــر 
للاهتمــام أنــه لا يعتــرف بــأن هــذه الممارســات ســاهمت فــي تعظيــم أربــاح المصــارف مــن خــال 
ــالاً صارخــً علــى تشــجيع  ــان مث ــرة لمصــرف لبن اســتخدام الأمــوال العامــة. وتعــد الإجــراءات الأخي
مــا يدعــوه  فــإن  الواقــع،  فــي  اللبنانــي.  الاقتصــاد  فــي  الريــع  البحــث عــن  الســلطات لســلوك 
يعــادل خمســة  الأربــاح  فــي  فائــض  هــو  اللبنانيــة"  لليــرة  العاليــة  "الســيولة  النقــد  صنــدوق 
مليــارات دولار تقريبــً يبــرز التقريــر الحاجــة إلــى اســتيعابها. ولا يمكــن القيــام بذلــك إلا مــن خــال 
إصــدار مزيــد مــن أذون الخزينــة التــي تشــتريها المصــارف، مــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن الأربــاح. وتمثــل 
العمليــة وآثارهــا المســتقبلية تذكيــراً قويــً بــأن السياســة النقديــة الحاليــة تجعــل الدولــة مجــرد 
وســيلة لتوجيــه الثــروة مــن دافعــي الضرائــب إلــى المصــارف الخاصــة. وهــذه ممارســة كانــت 
مســتمرة منــذ أوائــل التســعينيات. يقــول كســبار )2004(، "أصبــح الإنفــاق الحكومــي بالتالــي آليــة 
لتحويــل الأمــوال إلــى المســتفيدين مــن الريــوع وأصحــاب الامتيــازات السياســية ]...[. والواقــع أن 
المصــارف أصبحــت فــي التســعينيات المســتفيد الرئيســي مــن السياســة الاقتصاديــة للحكومــة. 
ــى 3.3  ــة 1992 إل ــة ارتفعــت مــن 143 مليــون دولار نهاي فحســابات رؤوس أمــوال المصــارف التجاري

ــة العــام 2002". مليــار دولار نهاي

ــاح التــي تحققهــا المصــارف الخاصــة  والواقــع أن ممارســات مصــرف لبنــان ســرعت وضخمــت الأرب
بالفعــل مــن إقراضهــا الدولــة مــن خــال شــراء أذون الخزينــة واليوروبونــدز. وأعــاد المصــرف شــراء 
أذون الخزينــة بالليــرة اللبنانيــة مــن خــال دفــع ثمــن كل إذن بواقــع 139% مــن الســعر الأصلــي 
)الســعر الأصلــي بالإضافــة إلــى نصــف أربــاح الفوائــد التــي ســتتحقق عنــد الاســتحقاق( )زبيــب 
2017(. وبالتالــي، فــإن هــذه العمليــة ليســت معزولــة عــن التكتيــكات القديمــة، فــي فتــرة مــا بعــد 
الحــرب، التــي شــكلت الدولــة فيهــا العميــل الرئيســي للمصــارف الخاصــة. وعــزز ذلــك أن مــزادات 
أذون الخزينــة كانــت تحمــي الســوق مــن منافســة المســتثمرين الأجانــب، مــا جعلهــا ناديــً مغلقــً 
ــً فــوق معــدلات الســوق )ديبــه 2005(. وفــي  ــد اصطناعي للمصــارف اللبنانيــة يرفــع أســعار الفوائ
هــذا الصــدد، فــإن توصيــة التقريــر التــي تقــول، "يتعيــن علــى مصــرف لبنــان المركــزي أن ينســحب 
مــن مــزادات أذون الخزينــة واليوروبونــدز ويشــجع المصــارف علــى المشــاركة مباشــرة" تأتــي فــي 
الوقــت المناســب وضروريــة. ومــع ذلــك، يجــب علــى صنــدوق النقــد أن يذهــب أبعــد مــن ذلــك وأن 
يســلط الضــوء علــى الآثــار والمخاطــر الطويلــة المــدى للــدور الحالــي للنظــام المصرفــي اللبنانــي.
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ولــم يتنــاول التقريــر الــدور الضعيــف وغيــر الكافــي للمصــارف الخاصــة اللبنانيــة فــي تمويــل 
القطــاع الخــاص وتأميــن الســيولة للاســتثمارات. ويشــير ذلــك إلــى أن صنــدوق النقــد يعتبــر 
علــى مــا يبــدو دورهــا فــي تمويــل الديــن العــام حقيقــة واقعــة، فــي مقابــل وظيفتهــا "العاديــة" 
المتمثلــة فــي تمويــل اســتثمارات القطــاع الخــاص. ومــن شــأن هــذه السياســات أن تعــزز الــزواج 
غيــر المقــدس بيــن المصــارف اللبنانيــة والدولــة مــن خــال السياســة النقديــة التــي تعمــل كأداة 
لدعــم المصــارف الخاصــة. وأدى الحفــاظ علــى ربــط العمــات مــن خــال تعقيــم الســيولة )أي ارتفــاع 
أســعار الفائــدة علــى أذون الخزينــة( إلــى جعــل أربــاح المصــارف تعتمــد علــى زيــادة الديــن العــام. 
ومــا لــم يُكسَــر هــذا الرابــط، لــن تــؤدي السياســات المقترحــة التــي تدعــي تعزيــز الثقــة فــي 

النظــام المصرفــي إلا إلــى تفاقــم الديــن العــام وخدمتــه.

ويذهــب التقريــر إلــى أبعــد مــن ذلــك ليوصــي بــأن "مصــرف لبنــان ســيحتاج بــدلاً مــن ذلــك إلــى 
تدفقــات  لتأميــن  نقلهــا  ويســهل  مباشــرة  أكثــر  كأداة سياســية  الفائــدة  أســعار  اســتخدام 
النقــد الأجنبــي الداخلــة". ومــن شــأن الزيــادة المقترحــة فــي أســعار الفائــدة والهادفــة إلــى جــذب 
العمــات الأجنبيــة أن تزيــد مــن معاقبــة الاقتصــاد الحقيقــي وتزيــد مــن ســلوك البحــث عــن الريــوع 
عــن طريــق تحقيــق أربــاح زائــدة مــن خــال النظــام المصرفــي. "أدى الجمــع بيــن معــدلات الفائــدة 
ــط ســعر الصــرف،  ــى سياســة رب ــر يعــود أساســً إل الاســمية المرتفعــة واســتقرار الأســعار، والأخي
إلــى وضــع مــن أســعار الفائــدة الحقيقيــة العاليــة ]...[. وكان تأثيــر ارتفــاع تكلفــة المــال أساســً 
فصــاً للقطــاع المالــي عــن القطــاع الحقيقــي والفــرص الاقتصاديــة الناجمــة عــن غالبيــة النــاس 
والشــركات" )كســبار 2004(. وفــي وقــت يتســم بالنمــو الهزيــل والمتراجــع، يوصــي صنــدوق النقــد 
للاتجاهــات  المعاكســة  التوســعية  السياســات  مــن  بــدلاً  الانكماشــية  السياســات  مــن  بمزيــد 

ــة. الدوري

وفــي الفتــرة مــن العــام 2011 إلــى العــام 2015، بلغــت أســعار الفائــدة علــى الإقــراض للقطــاع الخــاص 
5% فــي المتوســط فــي حيــن بلــغ متوســط نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 2%. ويؤكــد ذلــك مــرة 
أخــرى السياســة النقديــة التــي تعــزز النمــو الإقصائــي الــذي لا يعطــي حوافــز لاســتثمارات القطــاع 
الخــاص )كســبار 2017(. ولا يمكــن فصــل ذلــك عــن السياســة الماليــة وعلاقــات القــوة داخــل النظام 
الاقتصــادي اللبنانــي. وبالإضافــة إلــى القطــاع المصرفــي، ســاهم هــذا النطــاق الضيــق الــذي طــال 
ــب  ــى القطاعــان مــن الضرائ ــة فــي ازدهــار القطــاع العقــاري، ويُعفَ أمــده فــي السياســات النقدي

علــى الأربــاح ويمثــان الدافعيــن الرئيســيين للريــوع الاقتصاديــة والسياســية.
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وبالنظــر لتوزيــع هيــكل القــروض، فــإن مــا يقــرب مــن 34% مــن القــروض )أكبــر نصيــب مجمّــع 
مقــارن بالائتمــان للأنشــطة الأخــرى( صُــرِف بالتســاوي للبنــاء والتشــييد )16.7%( وقــروض الإســكان 
)17.2%( )جمعيــة مصــارف لبنــان 2016(. ويكشــف ذلــك بوضــوح دور المصــارف التجاريــة فــي تمويــل 
كل مــن العــرض والطلــب علــى الأنشــطة العقاريــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن مصــرف لبنــان يشــجع 
تراكــم رأس المــال فــي العقــارات مــن خــال العديــد مــن المخططــات التــي تدعــم جــزءاً مــن برامــج 
قــروض الإســكان الصــادرة عــن المصــارف الخاصــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، تواصــل المصــارف التجاريــة 
شــراء أذون الخزينــة الحكوميــة مــن أجــل تمويــل الديــن العــام وخدمتــه إذ بلغــت مطالبــات 
المصــارف مــن القطــاع العــام 56308 مليــار ليــرة أي مــا نســبته 21.3% مــن أصــول المصــارف فــي 
مقابــل 25.8% للمطالبــات مــن القطــاع الخــاص المقيــم. وفــي شــكل عــام، بلغــت حصــة القــروض 
المصرفيــة للقطــاع العــام والودائــع لــدى مصــرف لبنــان 57.4% مــن الأصــول المصرفيــة فــي العــام 

2014 )جمعيــة مصــارف لبنــان 2016(.

ويكشــف مــا ســبق ذكــره وجــود عمليــة واضحــة لتوزيــع عكســي للثــروات، إذ تســتخدم الحكومــة 
أمــوال دافعــي الضرائــب لتمويــل خدمــة الديــن العــام وإدارتــه مــن خــال أذون الخزينــة. وأصبحــت 
ــب المصــارف التــي تســتفيد مــن  ــق النقــود مــن جان ــرة أحــد المصــادر الرئيســية لخل هــذه الأخي
التــي تخلــق  البنــاء والعقــارات  فــي قطاعــي  المضمونــة لاســتثمارها  الأمــوال  الحصــول علــى 

منتجــات القــروض الرئيســية - قــروض الإســكان – التــي يدعمهــا جزئيــً مصــرف لبنــان.

وبعبــارة أخــرى، يمــول المواطنــون المصــارف مــن خــال مرحلتيــن، وذلــك أولاً مــن خــال مقــدار 
الضرائــب التــي تســتهلكها خدمــة الديــن، والثانــي مــن خــال قــروض الإســكان المدعومــة مــن 
المصــرف المركــزي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تظهــر نتائــج أخيــرة وجــوداً كبيــراً للنخبــة السياســية 
داخــل النظــام المصرفــي فــي شــكل حيــازة أســهم أو حيــازة مقعــد فــي مجلــس الإدارة )شــعبان 
2015(. وهــذه اشــارة واضحــة علــى دخــول المصرفييــن الــى الســلطة وليــس انتقــال السياســيين 
الــى المصــارف. وهــذا مــن أهــم معالــم الاقتصــاد السياســي اللبنانــي بالأخــص بعــد الحــرب حــي 
ويعيينــون  الســلطة  مــن  أكبــر  حصــة  علــى  العقاريــون  والمطــورون  المصرفيــون  يســتحوذ 
ممثليــن لهــم فيهــا. وعــاوة علــى ذلــك، "تولــى ويتولــى العديــد مــن المطوريــن العقارييــن 
ــارزة، وللعديــد مــن السياســيين اســتثمارات فــي قطــاع البنــاء  والمقاوليــن مناصــب حكوميــة ب
والتشــييد. ويُزعَــم أن إحــدى الأســر وحدهــا تملــك 59 شــركة عقاريــة فــي لبنــان فــي صــورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وبالنظــر للمعلومــات المتاحــة للجمهــور، مــن الواضــح علــى الفــور أن 
ــن مــن مختلــف الانقســامات الطائفيــة يشــاركون أيضــً  ــن الآخري السياســيين اللبنانييــن البارزي

فــي العقــارات، ويمثلــون معــً القــوة الرئيســية التــي تقــود القطــاع.



لبنان3

كذلــك لــدى البيروقراطييــن مــن المســتوى الأدنــى للدولــة حصتهــم فــي القطــاع العقــاري؛ 
علــى ســبيل المثــال، عندمــا يشــارك أعضــاء البلديــة مباشــرة فــي إصــدار تصاريــح الهــدم والبنــاء 
ومراجعتهــا" )سقســوق – ساســو وبكــداش 2015(. وفــي هــذا الســياق، فــإن توصيــة التقريــر 
التــي تقــول، "يتعيــن علــى مصــرف لبنــان أيضــً أن ينســحب مــن مخططــات شــبه ماليــة. فهــو 
ســيحتاج إلــى الســماح بانتهــاء مخططــات الائتمــان المدعومــة القديمــة، مــع الامتنــاع عــن إضافــة 
مخططــات جديــدة" تمثــل خطــوة أولــى نحــو إنهــاء المحابــاة تجــاه القطــاع العقــاري، لكــن يلــزم 
إدراجهــا فــي سياســة اقتصاديــة أوســع لتشــجيع النمــو المســتدام إذ أن السياســتين النقديــة 

والماليــة عنصــران حاســمان لا يقتصــران علــى هــدف اســتخراج المــوارد لتمويــل الديــون.

ــذي  ــي علــى الصمــود ال ــراً، لا يســع المــرء إلا أن يشــك فــي قــدرة النظــام المصرفــي اللبنان وأخي
أشــار إليــه صنــدوق النقــد )الفقــرة 65(. فالعمــاء الرئيســيون للمصــارف اللبنانيــة الخاصــة هــم 
الدولــة والمســتهلكون الأفــراد. وفــي العــام 2014، أشــار حاكــم مصــرف لبنــان إلــى أن القــروض 
الاســتهلاكية تمثــل 50% مــن دخــل الأســرة فــي لبنــان )وهبــة 2014(. ويحافــظ كلا العميليــن علــى 
إنفاقهمــا مــن خــال وســائل لا تنبــع مــن دخلهمــا، الدولــة مــن خــال مزيــد مــن الديــون والأفــراد 
مــن خــال التحويــات والقــروض. ويعانــي العميــل الأول مــن تدنــي الإيــرادات، بينمــا يعانــي الثانــي 
ــات.  مــن انخفــاض القــوة الشــرائية وتدهــور ظــروف العمــل والتدفقــات غيــر المســتقرة للتحوي
ولا يظهــر كل منهمــا أنماطــً واضحــة مــن إمكانــات النمــو الصلــب فــي إيراداتــه. وهــذا لا يمكــن 
إلا أن يثيــر فهمنــا المشــكك فــي مرونــة المصــارف. ويزيــد ذلــك مــن خطــر التخلــف عــن الســداد، 
وقــد يخلــق حلقــة مفرغــة تمثــل فيهــا قــروض المصــارف لــكلا الطرفيــن جــزءاً مهمــً مــن ثروتهــا 

الاســمية وأرباحهــا المعلنــة ســنوياً.

إن ضعــف قــدرة الاقتصــاد اللبنانــي علــى خلــق فــرص العمــل وزيــادة معــدلات البطالــة يزيــد مــن 
ــر قــد تكــون لهــا مخاطــر كبيــرة علــى القطــاع ككل. ولا يقــوض ذلــك  مخاطــر خلــق موجــة تعثّ
أهميــة احتياطــات الســيولة التــي تحصــل عليهــا المصــارف والتــي يمكــن أن تُســتخدَم وســادة 
أمــان فــي ســيناريوهات كهــذه. ومــع ذلــك، ينبغــي أن نذكــر أن هــذه الحالــة تعقّــم الســيولة 
وتحوّلهــا بعيــداً عــن الإقــراض إلــى الأنشــطة الاقتصاديــة المنتجــة مــن جانــب القطــاع الخــاص. 
ولا يــزال وصــول القطــاع الخــاص إلــى التمويــل يشــكل تحديــً مهمــً بســبب السياســة النقديــة 
الجاريــة. وعــاوة علــى ذلــك، كُشِــف أخيــراً أن رئيــس الــوزراء الحالــي )الــذي لديــه أســهم فــي أحــد 
المصــارف الرئيســية فــي البــاد( هــو واحــد مــن أكبــر 10 مقترضيــن مــن قطــاع المصــارف يمســكون 
بـــ 22% مــن إجمالــي القــروض. وكمــا هــو معــروف، يواجــه الســيد ســعد الحريــري مشــاكل خطيــرة 
مــن التوقــف عــن الســداد فــي عملياتــه التجاريــة الدوليــة. وفــي هــذا الســياق، يمكــن للمــرء أن
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يفســر التدابيــر الماليــة الأخيــرة التــي اتخذهــا المصــرف المركــزي كتدخــل وقائــي لتجنــب مــا كان 
يمكــن أن يؤشــر إلــى أزمــة تخلــف عــن التســديد فــي القطــاع المصرفــي اللبنانــي.

تحرير السياسة المالية من خدمة الدين

ــر صنــدوق النقــد يربــط السياســة الماليــة بهــدف تحقيــق نمــو  ــر أعــاه، لا يبــدو أن تقري كمــا ذُكِ
ــر يشــدد علــى أن الهــدف الرئيســي للسياســة الماليــة هــو تعبئــة  مســتدام ومنصــف. فالتقري
وظيفتهــا  جديــد  مــن  يؤكــد  مــا   ،)31 )الفقــرة  وتخفيضهــا  الديــون  تثبيــت  لغــرض  المــوارد 
ــة، اقتــرح صنــدوق النقــد سلســلة مــن التدابيــر الضريبيــة، بمــا فــي  الاســتخراجية. ولهــذه الغاي
ــادة الضريبــة علــى دخــل الشــركات، والضريبــة علــى القيمــة المضافــة، والضريبــة علــى  ــك زي ذل
الدخــل، والضريبــة علــى الدخــل مــن الفوائــد، فضــاً عــن فــرض ضريبــة علــى الأربــاح الرأســمالية 
أغراضهــا  فــإن  المناســب،  الوقــت  فــي  يأتــي  التدابيــر  هــذه  بعــض  أن  حيــن  وفــي  العقاريــة. 
الاســتخراجية تمنعهــا مــن إحــداث أثــر اقتصــادي ذي مغــزى. وتتعيــن إعــادة النظــر فــي النظــام 
الضريبــي بأكملــه مــن أجــل الاســتجابة للحاجــة إلــى إعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة والتوزيــع فــا 
يكــون مجــرد أداة لاســتخراج الإيــرادات لأغــراض خدمــة الديــن. ومــن الضــروري زيــادة الضريبــة علــى 
دخــل الشــركات، لكــن يجــب عليهــا أن تخــدم سياســة اقتصاديــة تنحــو نحــو تشــجيع بعــض 
القطاعــات التــي توجــد فيهــا إمكانيــات الميــزة النســبية، والقيمــة المضافــة العاليــة، والعمالــة. 
ولذلــك، بــدلاً مــن زيــادة الضريبــة ذات المعــدل الثابــت فقــط، يجــدر النظــر فــي إعــادة تطبيــق 
الضريبــة علــى دخــل الشــركات لتشــمل عــدداً مــن الحوافــز الموجهــة نحــو قطاعــات معينــة 

يمكــن أن تحقــق الأهــداف المذكــورة أعــاه.

ــد وتطبيــق ضريبــة علــى رأس  ــادة الضريبــة علــى الدخــل مــن الفوائ ــك، فــإن زي وعــاوة علــى ذل
المــال العقــاري يخاطــران بعــدم تــرك آثــار ذات مغــزى إذا لــم تكــن الضريبتــان موجهتيــن نحــو 
معاقبــة ســلوك البحــث عــن الريــع. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي لهــذه الضرائــب أن تجعل الأنشــطة 
الاقتصاديــة المســتندة إلــى الريــع أقــل جاذبيــة، وأن تجعــل الاســتثمارات الإنتاجيــة ذات قيمــة 
مضافــة عاليــة والقطاعــات الغنيــة بالوظائــف أكثــر جاذبيــة. ومــن شــأن ذلــك أن يقتــرن بسياســة 
نقديــة موجهــة نحــو النمــو تســتند إلــى زيــادة عــرض النقــود المتاحــة للمســتثمرين باســتخدام 
أســعار فائــدة منخفضــة. فعلــى ســبيل المثــال، كان مــن الممكــن أن تســتخدم الأربــاح التــي 
حققتهــا عمليــات مصــرف لبنــان أخيــراً فــي صــرف القــروض للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 
فمــن شــأن هــذا النــوع مــن التدابيــر أن يعبــئ المــوارد العامــة وأن يدعــم الأنشــطة الاقتصاديــة 

ذات الإنتاجيــة والقيمــة المضافــة العاليتيــن.
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ــى عكــس التأثيــر الناجــم عــن تشــجيع الأنشــطة غيــر المأجــورة  ــك إل ــؤدي ذل ومــن المرجــح أن ي
القائمــة علــى الريــع وانتشــارها، إذ أن الأنشــطة المذكــورة أعــاه المــدرة لأربــاح فائقــة أدت إلــى 
ــى. ــى الأول ــة إل ــل رأس المــال مــن الثاني ــة الخاضعــة للضريبــة وتحوي تفكيــك القطاعــات الإنتاجي

وفــي هــذا الصــدد، فــإن الزيــادة الضئيلــة فــي الضريبــة علــى الدخــل مــن الفائــدة تقاومهــا بشــدة 
ــأن المخاطــر الضريبيــة  ــى الحكومــة تفيــد ب جمعيــة مصــارف لبنــان. فالأخيــرة أرســلت مذكــرة إل
المقترحــة تؤثــر علــى الاســتقرار النقــدي )صحيفــة الأخبــار 2017(. وفــي هــذا الصــدد، حــذر رئيــس 
جمعيــة مصــارف لبنــان، فــي إطــار رفــض زيــادة الضرائــب، مــن أن الأمــر ســيؤثر علــى النظــام 
ــداع وأذون خزينــة )أو تــي فــي 2017(.  ــى اســتثمارات فــي شــهادات إي ــذي يســتند إل المصرفــي ال
ــة  ــي وتوصي ــى النظــام النقــدي اللبنان ــد الملاحظــات المذكــورة أعــاه عل وهــذا يؤكــد مــن جدي
تقريــر صنــدوق النقــد. عــاوة علــى ذلــك، تجــدر الإشــارة أيضــً إلى أن الأربــاح التي حققتهــا المصارف 
مــن خــال آخــر عمليــة للمصــرف المركــزي غيــر خاضعــة للضريبــة، وكذلــك إيــرادات الفوائــد مــن 
اليوروبونــدز. وتســعى جمعيــة مصــارف لبنــان إلــى تجنــب زيــادة الضرائــب علــى إيــرادات الفوائــد 
وإلغــاء تخفيضهــا مــن ضريبــة الدخــل علــى الشــركات )القائمــة حاليــً( مــن خــال تقديــم صفقــات 
للحكومــة. وينــص الاتفــاق علــى أن يحــدد وزيــر الماليــة احتياجــات التمويــل للعــام 2017 المتوقعــة 
مــن زيــادة الضرائــب علــى المصــارف. وبنــاء علــى ذلــك، تصــدر وزارة الماليــة أذون خزينــة بفوائــد 
ــل المحــددة. وفــي  أقــل مــن تلــك الموجــودة فــي الســوق، والفــرق سيشــكل احتياجــات التموي
المقابــل، تلتــزم المصــارف بشــراء هــذه الأذون التــي ســتُصدَر لمــرة اســتثنائية واحــدة )وهبــة 
ــة"، التــي يقودهــا اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة  2017(. مــن جهتهــا، تقــود "الهيئــات الاقتصادي
واتحــاد التجــار فــي بيــروت، المعارضــة ضــد الزيــادة الطفيفــة فــي الضريبــة علــى دخــل الشــركات 
وتعديــات جــداول الرواتــب والضريبــة الجديــدة علــى الأربــاح الرأســمالية العقاريــة. وهــي تدعــي أن 
ــة  هــذه التدابيــر ســتدمر الاقتصــاد اللبنانــي. وتضطلــع جمعيــة المصــارف والهيئــات الاقتصادي
بممارســة ضغــوط شــديدة ضــد هــذه التدابيــر الضريبيــة مــن خــال وســائط الإعــام ومــن خــال 
ممثليهــا داخــل الحكومــة. وحقيقــة أن هــذه التدابيــر المقترحــة لا تــزال غيــر كافيــة ليكــون لهــا 
أثــر تصحيحــي علــى الاقتصــاد، والضغــط المتواصــل ضدهــا، يظهــران مــرة أخــرى أن هنــاك عــدم 

رغبــة فــي الإصــاح ســواء مــن الهيئــات الاقتصاديــة أو الحكومــة.
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نظــرة بســيطة إلــى أرقــام الناتــج المحلــي الإجمالــي وتكوينهــا وفــق القطــاع تعطينــا صــورة 
ــر  ــد الأنشــطة الأكث ــة علــى غيرهــا، وعلــى وجــه التحدي ــة عــن تفضيــل قطاعــات اقتصادي مذهل
ريعيــة علــى الأنشــطة الإنتاجيــة. هنــاك تفــاوت صــارخ فــي الضرائــب المطبقــة بيــن القطاعــات 
الإنتاجيــة )الصناعــة والزراعــة( والقطــاع الريعــي )المصــارف والعقــارات(. فالقطاعــات ذات الأربــاح 
ــوازن فــي الســلطة فــي الاقتصــاد  ــا يظهــر بوضــوح اختــال الت ــة أقــل، م الفائقــة تخضــع لضريب
اللبنانــي، فالنخبــة الماليــة والعقاريــة المرتبطــة والمترابطــة مــع الهيئات التشــريعية والتنفيذية 

معفــاة أو شــبه معفــاة مــن الضرائــب.

وفــي الواقــع، فــإن العــدد الضخــم مــن الحوافــز والإعفــاءات الضريبيــة يوضــح ديناميكيــات الســلطة 
ع القطاعــات الأقــل توليــداً للعمالــة أو المولــدة للعمالــة الأقــل  فــي النظــام اللبنانــي، إذ تُشــجَّ
مهــارة. ويعفــى القطــاع العقــاري الــذي يشــكل نحــو 20% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )بنــك ميــد 
2015( مــن ضريبــة الأربــاح الرأســمالية التــي تنتــج عــن مضاربــات الأســعار. وينطبــق الأمــر نفســه 
علــى القطــاع المصرفــي وغيــاب أي ضرائــب علــى الودائــع التــي بلغــت 209،793 مليــار ليــرة لبنانيــة 
)جمعيــة مصــارف لبنــان 2014(، أي مــا يقــرب مــن 360% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 2013. 
وتتركــز هــذه الودائــع فــي شــكل كبيــر فــي أيــدي عــدد قليــل مــن العمــاء، ويمكــن رؤيــة ذلــك مــن 
خــال تركيــز الائتمــان )كمقيــاس بديــل لأن المصــارف لا تنشــر بيانــات عــن مودعيهــا(، إذ أن 1.5% مــن 
العمــاء مســؤولون عــن 70% مــن القــروض المقدمــة فــي العــام 2014 )جمعيــة المصــارف فــي لبنــان 
2014(. ويعكــس ذلــك أيضــً الضرائــب الضئيلــة غيــر المنصفــة علــى الفائــدة إذ تدفــع الحســابات 
الفرديــة الصغيــرة والحســابات الكبيــرة معــدل الضريبــة نفســه علــى الفوائــد. وعدم وجــود ضريبة 
علــى الودائــع أو ضريبــة تصاعديــة علــى الدخــل مــن الفوائــد يبــرره قانــون الســرية المصرفيــة 
الــذي يعيــق وصــول عمــاء المصــارف إلــى المعلومــات. ولذلــك، لكــي تكــون هــذه الضرائــب أدوات 
اقتصاديــة، يجــب أن تكــون كبيــرة. ومــع ذلــك، أظهــرت التجربــة أن نخبــة رجــال الأعمــال المتشــابكة 
مــع النخبــة السياســية قاومــت بشــدة هــذه التدابيــر، حتــى عندمــا تكــون ضئيلــة ولا تؤثــر علــى 
إلــى الانهيــار الاقتصــادي. ويجــب أن يوفــر  الأنمــاط الاقتصاديــة الســائدة، بحجــة أنهــا ســتؤدي 

الســلوك المالــي إشــارة إيجابيــة لتشــجيع الاســتثمار باســتخدام آليــات الحوافــز المناســبة.

وعــاوة علــى ذلــك، بــدلاً مــن اقتــراح إعــادة هيكلــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة لمعالجــة أثرهــا 
التراجعــي، نظــراً لأن الأســر ذات الدخــل المرتفــع تســتفيد مــن إعفــاءات الضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة كنســبة مــن نفقاتهــا أكثــر مــن الأســر ذات الدخــل المنخفــض )ســلطي وشــعبان 2009(، 
يقتــرح التقريــر زيادتهــا إلــى جانــب ضرائــب أخــرى غيــر المباشــرة. وهــذا بــدوره يعــود إلــى المخــاوف 

الاســتخراجية لــدى صنــدوق النقــد، ومــع ذلــك، يمكــن تحقيــق تعبئــة للإيــرادات مــن خــال فــرض
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ــة الإعفــاءات  معــدلات مختلفــة للضريبــة علــى القيمــة المضافــة وفــق الســلع والخدمــات مــع إزال
عــن اليخــوت، والنقــل الجــوي، والأحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة، والمــال القابــل للتــداول، وبيــع 
العقــارات المبنيــة، والخدمــات المصرفيــة والماليــة، وغيرهــا مــن أمــور مســتهلكة فــي الغالــب مــن 

الفئــات ذات الدخــل المرتفــع.

ومــن ناحيــة أخــرى، يشــير التقريــر إلــى أن "هنــاك مجــالاً لزيــادة الامتثــال الضريبــي. فتحصيــل 
الضرائــب لا يمثــل ســوى 50% مــن القــدرة المقــدرة. ويلــزم تعزيــز الجهــود الجاريــة فــي هــذا المجــال 
ــز الإعــان الضريبــي الإلكترونــي، مــن ضمــن أمــور أخــرى". وتشــير هــذه التوصيــة  لمواصلــة تعزي
إلــى أن صنــدوق النقــد يتبنــى نهجــا إداريــً للضرائــب، فــي حيــن تتجاهــل حقيقــة أن الامتثــال 
المنخفــض ليــس مســألة تقنيــة وإنمــا مســألة علاقــات قــوة. أمــا الآثــار المترتبــة علــى التدابيــر 
ــب الأجــراء. والواقــع أن التهــرب مــن دفــع الضرائــب هــو أكثــر  المقترحــة فســيتحملها فــي الغال
شــيوعاً بيــن أصحــاب الدخــل المرتفــع الذيــن لديهــم مصــادر دخــل متنوعــة )أســود 2015(. ولا 
يوجــد فــي لبنــان نظــام شــامل لضريبــة الدخــل، أي أن هنــاك أنظمــة مختلفــة لمختلــف الدخــول 
التــي يحصــل عليهــا الأفــراد. وهــذا يتــرك مجــالاً للتلاعــب بقانــون الضرائــب مــن أجــل إيجــاد ثغــرات 
لتجنــب الضرائــب مــن الناحيــة القانونيــة مــن خــال اســتخدام الإعفــاءات أو التوفيــق بيــن النظــم 
المختلفــة لدفــع مبلــغ أقــل مــن الضرائــب. وهــذا النــوع مــن الممارســات أكثــر شــيوعاً لــدى ذوي 
هــذه  واســتغلال  كهــذا  تلاعــب  لممارســة  والإمكانيــات  القــدرات  لديهــم  إذ  المرتفــع،  الدخــل 
الثغــرات. وفــي الواقــع، يمتلــك أصحــاب الدخــل المرتفــع ميزتيــن مقارنــة بالمجموعــات الأخــرى. أولاً، 
ــة الذاتيــة ودخــل الأعمــال. وعــاوة علــى ذلــك،  دخلهــم أكثــر تنوعــً بيــن الأجــور والريــوع والعمال
تســتند مصــادر الدخــول، غيــر الأجــور، إلــى تقديــم الإقــرارات الضريبيــة، مــا يعنــي أن مــن المفتــرض 
أن يصــدر الشــخص المعنــي تصريحــً، مــا يوجِــد مجــالاً للتهــرب والفســاد. ومــن ناحيــة أخــرى، 
تُحسَــم ضريبــة الأجــراء مــن المنبــع الــذي يعلــن صاحــب العمــل فيــه رواتــب موظفيــه. "وبمــا أن 
الأجــور المتلقــاة يبلــغ عنهــا أربــاب العمــل، الذيــن لا يملكــون عمومــً اهتمامــً بتقليــل المبالــغ، فــإن 
مــن الأصعــب علــى العامليــن تجنــب دفــع الضرائــب. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الإصلاحــات الماليــة 
التــي أُجرِيــت فــي العقــد الأول مــن القــرن الحالــي )إنشــاء خدمــة للإعــان عبــر الإنترنــت، وإنشــاء 
وحــدة مســتقلة مــن ضمــن إدارة الإيــرادات لـــ "اقتطــاع ضريبــة الدخــل علــى الرواتــب مــن المنبــع" 
فــي العــام 2003، بهــدف أتمتــة عمليــات الاقتطــاع مــن المنبــع(، بهــدف زيــادة عدد دافعــي الضرائب 
وتســهيل إدارة المخالفــات غيــر القانونيــة، أثــرت فــي شــكل رئيســي علــى دافعــي الضرائــب مــن 

ذوي الدخــل المنخفــض أو المتوســط، والعمــال علــى وجــه الخصــوص" )أســود 2015(.
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هــذه هــي أعــراض الاقتصــاد السياســي للضرائــب وعلاقــات القــوة الســائدة في الاقتصــاد اللبناني 
التــي لا يتغاضــى عنهــا التقريــر فحســب، بــل يســاهم فيهــا بتوصياتــه. فالنخــب الاقتصاديــة 
والتجاريــة متشــابكة وغالبــً مــا يُخلَــط بينهــا وبيــن العلاقــات السياســية وعلاقــات المحســوبية 
والزبائنيــة. وهــذا يُترجَــم تغاضيــً عــن نقــص الإبــاغ وحمايــةً للمتهربيــن مــن الضرائــب. وتجلــى 
ذلــك فــي عــدة مناســبات خاصــة مــن خــال إضفــاء الشــرعية علــى المخالفــات الضريبيــة. فــي 
العــام 2006، أعفــت الحكومــة أربــاب العمــل الذيــن لــم يدفعــوا اشــتراكات الصنــدوق الوطنــي 
ــوزراء  للضمــان الاجتماعــي الخاصــة بهــم مــن غرامــات التأخيــر، كمــا أن وزارة الماليــة ومجلــس ال
يتخــذان بانتظــام قــرارات إعفــاء للشــركات مــن دفــع رســومها المســتحقة علــى انتهــاكات الإبــاغ 
الضريبــي والتأخيــر فــي دفــع الضرائــب. ويــؤدي ذلــك إلــى إعفــاء كبــار المكلفيــن مــن دفــع أمــوال 
كبيــرة للخزينــة )صحيفــة النهــار 2015(. وفــي العــام 2016، أرســل وزيــر الماليــة طلبــً إلــى مجلــس 
الــوزراء بإعفــاء 14 شــركة )بمــا فــي ذلــك مصــارف وشــركات عقــارات( مــن الغرامات علــى مدفوعاتها 

الضريبيــة المتأخــرة وانتهاكاتهــا التــي بلغــت 105 ملاييــن دولار )صحيفــة الأخبــار 2016(.

وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي إعــادة التأكيــد علــى أن السياســة الماليــة والإصــاح الضريبــي تحديــداً 
ينبغــي أن تُســتخدَما بعيــداً عــن الاهتمــام باســتخراج المــوارد لأغــراض خدمة الدين التي ســتغذي 
ــت الحــال طــوال فتــرة مــا بعــد الحــرب. وينبغــي ألا  ــاح المصــارف كمــا كان ــة المطــاف أرب فــي نهاي
تُســتخدَم الشــبكة الكاملــة للسياســة الماليــة كنظــام لاســتملاك المــوارد مــن الطبقــات الدنيــا 
للمجتمــع لصالــح النخبــة التجاريــة والسياســية، ومــن المســتهلكين لصالــح المورديــن، ومــن 
ــك،  ــدلاً مــن ذل ــل ينبغــي ب ــع. ب ــة القائمــة علــى الري ــح الأنشــطة الاقتصادي القطــاع الإنتاجــي لصال
أن تكــون بمثابــة مقيــاس للهندســة الاقتصاديــة مــن أجــل تحقيــق نمــو إنتاجــي غنــي ومنصــف 
ــر الاســتثمار والطلــب المحلــي بعيــداً عــن الائتمــان. إن 50% مــن دخــل الأســر ينفــق علــى  ولتوفي
ســداد الائتمــان )وهبــة 2014(، وهــذا ليــس فقــط بســبب انتشــار الأجــور المنخفضــة بــل هــو أيضــً 
أحــد آثــار السياســة النقديــة المعتمــدة. ونظــراً لارتفــاع أســعار الفائــدة الــذي يعرقــل الاســتثمار 
الخــاص، اســتخدمت المصــارف مــا تبقــى مــن الســيولة الفائضــة من خــال تقديم قروض اســتهلاك 
عديــدة وغيــر ضروريــة للأفــراد. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الزيــادة المقترحــة للضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة وضرائــب الإنتــاج وضرائــب الاســتهلاك الأخــرى التــي اقترحهــا صنــدوق النقــد، ومــن ثــم 
الحكومــة، تغــذي الســخط العــام المتزايــد، ومــن المرجــح أن يكــون لهــا تأثيــر مضاعــف يتمثّــل فــي 
تقليــص الطلــب، فضــاً عــن زيــادة مديونيــة الأفــراد. وهنــا تكمــن أهميــة تنفيــذ تعديــل الرواتــب 
للقطــاع العــام لتحفيــز الطلــب. ومــع ذلــك، ينبغــي أن تكــون هــذه التدابيــر أكثــر شــمولاً لزيــادة 
ــق تشــجيع تنميــة  ــة عــن طري ــي مــن خــال حفــز العمال ــج المحلــي الإجمال حصــة الأجــور مــن النات

القطاعــات الإنتاجيــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة مــن خــال سياســات ماليــة ونقديــة ســليمة.
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النمو المستدام والشامل: الحاجة إلى سياسات مالية ونقدية استباقية 
ومكافحة دورية

اســتناداً إلــى مــا تقــدم، فــإن تحقيــق نمــو مســتدام وشــامل يبــدأ بإعــادة توجيــه السياســات 
النقديــة والماليــة نحــو تحقيــق هــذا الهــدف. ولا شــك فــي أن هــذا ينبغــي أن يشــمل تعزيــز تنميــة 
ــر إجــراء إصلاحــات لقطــاع  اقتصــاد المعرفــة فضــاً عــن تحســين البنيــة التحتيــة. ويقتــرح التقري
الكهربــاء موصيــً "ببــدء عمليــة رفــع التعرفــات إلــى مســتويات اســترداد التكاليــف". قــد يكــون 
ذلــك خيــاراً، لكنــه ليــس بالضــرورة خيــاراً مســتداماً، إذ أن الحكومــة بحاجــة إلــى الشــروع فــي 
إصــاح شــامل يعــزز الوظائــف وكذلــك فــي تحســين البنيــة التحتيــة الحاليــة إلــى جانــب إنشــاء 
قطــاع الطاقــة الخضــراء. ومــن شــأن هــذا الإصــاح أن يمتــد ليشــمل البنيــة التحتيــة العامــة فــي 
البلــد، ليــس فقــط الإنترنــت والكهربــاء، بــل أيضــً النقــل فضــا عــن البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة 
)التعليــم والصحــة ومــا إلــى ذلــك(. وهنــاك حاجــة إلــى اســتثمارات عامــة فــي البنيــة التحتيــة مــن 
أجــل حشــد الاســتثمارات الخاصــة. وفــي هــذا الصــدد، قــد لا تكــون الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص أفضــل خيــار. مــع الأخــذ فــي الاعتبــار هيــكل القطــاع الخــاص اللبنانــي الــذي 
يهيمــن عليــه السياســيون واقتصاداتهــم المحســوبة، فــإن العديــد مــن الكتابــات حــول برامــج 
إعــادة الإعمــار فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب هــي مثــال واضــح علــى هــذه الســمة الإشــكالية للقطــاع 

الخــاص )نجــم 2000(.

فــي الواقــع، أظهــرت التجربــة الدوليــة العديــد مــن المزالق التي تعترض الشــراكة بيــن القطاعين 
العــام والخــاص فــي العديــد مــن الجوانــب: الدولــة ســتتحمل مخاطــر أكبــر مــن الفوائــد التــي 
ســتحصلها، وارتفاعــً فــي الإنفــاق العــام وكذلــك رســوم المســتخدمين )ســانغر وكراولــي 2009(، 
وإخفــاءً لأعبــاء الديــون الإضافيــة تحــت ســتار الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، فضــاً عــن 
فضــح إضافــي لفســاد الحكومــة مــن خــال عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص )هــول 
2014(. وعــاوة علــى ذلــك، حــذر صنــدوق النقــد مــن أن "الحكومــة قــد تفــرط فــي تســعير المخاطــر 
وتفــرط فــي تعويــض القطــاع الخــاص عنهــا، مــا مــن شــأنه رفــع تكلفــة الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص بالنســبة للاســتثمارات العامــة المباشــرة" )صنــدوق النقــد الدولــي 2004(. وهــذه 
ليســت ممارســة غيــر شــائعة فــي لبنــان عندمــا يتعلــق الأمــر بتعاقــد الحكومــة مــع جهــات خاصــة 
لإدارة الخدمــات العامــة أو المرافــق العامــة بســبب الشــبكة المتشــابكة بيــن نخبــة رجــال الأعمــال 

والمســؤولين الحكومييــن، وتجلــى أحــدث مثــال بأزمــة إدارة النفايــات.
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وتحقيقــً لهــذه الغايــة، يحتــاج وضــع البــاد علــى مســار النمــو المســتدام والشــامل اســتراتيجيات 
أكثــر شــمولاً. وفــي هــذا الصــدد، تُعتبَــر السياســات النقديــة والماليــة لمواجهــة التقلبــات الدوريــة 
السياســات الأساســية. علــى الصعيــد النقــدي، إن خفــض أســعار الفائــدة إلــى مســتوى نمــو الناتــج 
المحلــي الإجمالــي للســماح للمســتثمرين بالاســتفادة مــن الســيولة المتاحــة، وتفضيــل قطاعــات 
مختــارة ذات احتمــالات نمــو وتوظيــف مرتفعــة فــي الإصلاحــات الضريبيــة أمــران حاســمان. وعــاوة 
ــر  ــي، وفــي شــكل أكث ــر حاســمة عــدة علــى المســتوى المال ــك، يجــب النظــر فــي تدابي علــى ذل

تحديــداً الضرائــب:

ــر العمــل الســابق مخطــط "الأجــر الاجتماعــي" مــن  ــرح وزي الأجــر الاجتماعــي: فــي العــام 2012، اقت
أجــل التصــدي لركــود الأجــور فــي لبنــان. لا ينطــوي هــذا المخطــط فقــط علــى رفــع الحــد الأدنــى 
للأجــور، لكــن الأهــم مــن ذلــك أنــه يتكــون مــن خدمــات اجتماعيــة غيــر مدفوعــة، بــدءاً مــن التعليم 
ل مباشــرة مــن الضرائــب بــدلاً  والصحــة إلــى الحمايــة الاجتماعيــة. ومــن شــأن هــذه الخدمــات أن تُمــوَّ
مــن اقتطاعــات مــن الأجــور. وبالتالــي يشــمل هــذا المخطــط حمايــة شــاملة مــن الرعايــة الصحيــة 
تغطــي جميــع المواطنيــن ســواء العاملــون المهيكلــون، أو العاملــون غيــر المهيكلــون، أو 
العاطليــن عــن العمــل، أو العاملــون غيــر النشــطين. وهــذا المخطــط للرعايــة الصحيــة الشــاملة 
ل مــن خــال الاقتطاعــات مــن الأجــور ولا مــن خــال الاقتطاعــات مــن أربــاح الشــركات أو  لــن يُمــوَّ
ل فقــط مــن خــال فــرض ضرائــب علــى الدخــل الريعــي  مدخراتهــا. بــدلاً مــن ذلــك هــو ســيُموَّ
)زبيــب 2011(. وينطــوي الأجــر الاجتماعــي علــى سلســلة مــن التدابيــر الضريبيــة علــى النحــو التالــي.

فــرض ضرائــب علــى الريــوع: فــرض معــدل تصاعــدي علــى الدخــل الريعــي، بمــا فــي ذلــك الأربــاح 
المتأتيــة مــن بيــع الأصــول الرأســمالية )مثــل العقــارات( وكذلــك الضريبــة التصاعديــة علــى الدخــل 
مــن الفوائــد والودائــع المصرفيــة. وتكــون معــدلات هــذه الضرائــب مرتفعــة فتفــوق معــدلات 
الهوامــش الأعلــى تلــك القائمــة علــى الربــح. هــذا الإجــراء قــد يقيــده قانــون الســرية المصرفيــة 
الــذي لا يكشــف حجــم الودائــع المصرفيــة، وبالتالــي لا يمكــن معرفــة إيــرادات الفوائــد التي يحصل 
عليهــا كل مــودع. ولذلــك يجــب إمــا رفــع قانــون الســرية المصرفيــة أو تــرك الخيــار للمودعيــن 
بالكشــف عــن حســاباتهم علــى أن يســتفيد أولئــك الذيــن يكشــفون عــن حســاباتهم مــن 
ضريبــة أقــل ســتكون فــي صالــح صغــار المودعيــن. وكمــا ذكــر أعــاه، فــإن فــرض ضرائــب علــى 
الريــوع ســيموّل الأجــر الاجتماعــي، وفــي الوقــت نفســه ســيفرض عبئــً ثقيــاً علــى الأنشــطة حيــث 

يتوافــر للمســتثمرين مزيــد مــن الحوافــز لتوجيــه اســتثماراتهم إلــى الأنشــطة الإنتاجيــة.
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تشــجيع القطاعــات الإنتاجيــة والعمالــة المهيكلــة: بمــا أن توفيــر الخدمــات الاجتماعيــة، بمــا فــي 
ل مــن خــال الضرائــب علــى الريــوع، ســتُلغَى الاشــتراكات  ذلــك الرعايــة الصحيــة الشــاملة، ســيُموَّ
الخاصــة بتعويضــات الصحــة والأمومــة التــي تُدفَــع إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
مــا ســيخفض تكاليــف اليــد العاملــة بالنســبة للشــركات ويشــجعها علــى هيكلــة العمــال الذيــن 
تســتخدمهم. وفــي الوقــت ذاتــه ســتُعطَى الشــركات بعــض الحوافــز الضريبيــة المشــروطة 
لتشــجيع أنشــطتها، مثــل خفــض الضرائــب والإعفــاءات لبعــض القطاعــات. وهــذا مــن شــأنه 
أن يكــون فــي إطــار مــن السياســات الاقتصاديــة العامــة التــي تهــدف إلــى تحديــد القطاعــات 
الإنتاجيــة ذات إمكانــات النمــو والميــزات النســبية التــي مــن شــأنها أن تشــجع علــى النمــو مــن 
خــال الائتمــان المنخفــض التكلفــة وإعفــاءات ضريبيــة )مثــل التكنولوجيــا، والصناعــات الخضــراء، 

والزراعــة، الــخ(.

تطبيــق ضريبــة الدخــل الشــاملة: علــى كل الدخــول )باســتثناء الريــوع كمــا هــو محــدد أعــاه إذ 
ســتُفرَض ضريبــة خاصــة( بمــا فــي ذلــك الدخــول مــن أربــاح الشــركات القابضــة التــي مــن شــأنها 
أن تخضــع للضريبــة مثــل الأربــاح الأخــرى مــن الدخــل. وعــاوة علــى ذلــك، يجــب إجــراء إعــادة هيكلــة 
لفئــات الدخــل المختلفــة مــع زيــادة معــدلات الهوامــش العليــا بمــا يتماشــى مــع معاييــر البلــدان 
الإعفــاءات  مــن  إلغــاء مجموعــة واســعة  أيضــً  ذلــك  الدخــل. ويســتتبع  والعاليــة  المتوســطة 

وخاصــة المتعلقــة بالنظــام الطائفــي الــذي ذكرنــاه فــي كل أنحــاء الورقــة.

إصــاح الضريبــة علــى الاســتهلاك والاســتثمار العــام فــي البنيــة التحتيــة: هــذا يتطلــب نوعيــن 
مــن التدابيــر. أولاً، تطبيــق ضريبــة علــى القيمــة المضافــة موحــدة بمســتويات مختلفــة وفــق 
المنتجــات فتُفــرَض علــى المنتجــات الغذائيــة الأساســية ضرائــب أقــل مــن غيرهــا. وفــي الوقــت 
نفســه إلغــاء الإعفــاء علــى الســلع الكماليــة وفــرض ضرائــب عليهــا بمعــدلات أعلــى. ثانيــً، يجــب 
ــى اســتهلاكها  ــب عل ــة التــي تترت ــذل جهــود للتخفيــف عــن المســتهلكين النفقــات الإضافي ب
وخاصــة تلــك المتعلقــة بالكهربــاء والمــاء والنقــل، بالإضافــة إلــى الاســتثمار فــي مجــال التعليــم. 
وهــذا يعنــي اســتثماراً عامــً مهمــً لإصــاح هــذه القطاعــات الثلاثــة مــن دون تخصيصهــا لضمــان 
التغطيــة الكاملــة والمســتدامة. والمنافــع لــن تعــود علــى المســتهلكين الأفــراد فحســب بــل 
ســتقل التكاليــف علــى القطاعــات الإنتاجيــة )مثــل الصناعــة والزراعــة( التــي ســتكون لديهــا 

البنيــة التحتيــة اللازمــة لإجــراء عملياتهــا مــن دون تكبــد تكاليــف إضافيــة.
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